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 المسائل العقدیّة في قصّة نوح علیه السّلام: عرضًا ودراسة 
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 ملخص

المسائل العقدیّة في قصّة نوح علیه السّلام الواردة في  تهدف هذه الدّراسة إلى الوقوف على 
یه السّلام، وكذلك من خلال بیان المسائل المتعلّقة بالتّوحید، ودلائلها في قصّة نوح عل، القرآن الكریم

ة نوح علیه السّلام، وردّ الشّبهات التي أنكرها قوم نوح المسائل المتعلّقة بالنّبوّات، ودلائل إثبات نبوّ 
قصّة نوح علیه   على نبوّته علیه السّلام، والإجابة عن بعض الإشكالات العقدیّة التي وردت في

 السّلام، ودعوته. السّلام، كما تتناول هذه الدّراسة التّعریف به علیه 

نوحًا علیه السّلام هو أول  أنّ  وتمّ التوصّل من خلال هذه الدّراسة إلى جملة من النتائج أهمّها:
دم علیه  آ رسول إلى الخلق بعد ظهور الانحراف الإنسانيّ في عبادة االله تعالى، وهذا لا ینفي كون 

بتوحید الألوهیّة   ه السّلام دعوة قومه وكذلك ابتدأ نوح علی السلام نبی�ا ورسولاً من حیث الإجمال، 
المتمثّل في إفراد االله تعالى بالعبادة والطّاعة، ثمّ بعد ذلك لفت عقولهم إلى التدبّر والتأمّل في الآیات 

، بالإضافة إلى أنّ االله تعالى أثبت نبوّة نوح الكونیّة الدّالة على وجود االله تعالى، وقدرته، وعظمته
 آن الكریم، وردّ شبهات منكري نبوّته من قومه. علیه السّلام في القر 

 العقیدة، التوحید، نبوّة نوح علیه السّلام.   الكلمات الدالة:
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Doctrinal Issue in The Story of Prophet Noah: Presentation and Study 
 

Ibrahim"Mohammad Khalid" Burqan 
 

Abstract 
The present study investigates doctrinal issues in the story of Prophet 

Noah. The study includes matters of Prophethood, evidence of Noah's 
prophethood, refutation of Noah's people allegations and answering some 
doctrinal questions which appear in the story of prophet Noah and an 
introduction about Noah and his Da'wah,     

The research reached the following results: Prophet Noah was the first 
prophet sent to the creation after the doctrinal deviation; this does not 
contradict with the fact that Adam was a prophet and messenger: moreover, 
Noah started his mission by calling to Oneness of Allah in obedience and 
worship, calling people to reflect upon universal signs that indicate Allah's 
existence, power and greatness. The study highlights the fact that Allah 
proved Noah's prophecy in the Qura'n and refuted the allegations of those 
who denied his prophecy. 

Keywords: Faith, Monotheism, and Prophethood of Noah, peace be upon 
him 
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  المقدّمة: 

لام علــى رسـول االله المبعــوث رحمــة للعــالمین، وعلــى آلــه  لاة والســّ الحمـد الله ربّ العــالمین، والصــّ
 الطّیبین الطّاهرین، وصحبه الغرّ المیامین، ومن تبعهم بخیر وإحسان إلى یوم الدّین، وبعد؛   

اس خلــق، وأكمــل فیعــدّ الإیمــان بالأنبیــاء والرّســل جمــیعهم مــن أركــان الإیمــان، فهــم صــفوة ال النــّ
مَ  رَاهِیمَ وَإِســـْ ى إِبــْ ا أُنــزِلَ عَلـــَ ا وَمـــَ ا أُنـــزِلَ عَلَیْنــَ هِ وَمــَ ا بِاللــّ لْ آمَنـــَّ ا، فقــال تعـــالى:" قــُ ا وخُلُقـــً ا ودِینــً اعِیلَ إیمانــً

مْ لاَ نُ  ن رَّبِّهـِ یْ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَالنَّبِیـُّونَ مـِ نُ فـَرِّقُ بـَ نْهُمْ وَنَحـْ دٍ مـِّ نَ أَحـَ
 . )nAl'Imra  ,84( سورة لَهُ مُسْلِمُونَ"

ة دامغـــة علـــى صـــدق  اطعات، لتكـــون أدلـــّ دهم االله تعـــالى بالآیـــات البـــاهرات، والمعجـــزات الســـّ وأیـــّ
ة علــى النــّاس مــن جهــة أخــرى. قــال ســبحانه وتعــالى ا مُ :نبــوّتهم مــن جهــة، ویقــیم الحجــّ ا كُنــَّ  بِینَ ذِّ ع ــَ" وَمــَ

 .  )aAlIsr(15 , سورة حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً"

وأرسل االله تعالى أنبیاءه ورسله علیهم السّلام إلى البشر؛ لـدعوتهم إلـى عبـادة االله وحـده، وتبلیـغ 
رسـالاته إلــیهم، وتعـریفهم بــأوامره ونواهیـه، وحــثّهم علــى مكـارم الأخــلاق، ومـا فیــه تحقیـق ســعادتهم فــي 

قرار معاشهم وصلاح أحوالهم في دنیاهم، ودخولهم الجنان ونجاتهم من النّیـران استمن  خرة،الدّنیا والآ
 في أخراهم. 

 تظهر مشكلة البحث من خلال محاولة الإجابة عن الأسئلة الآتیة:و 

 السّلام من الأنبیاء غیر المرسلین؟أولاً:  هل النبيّ نوح  علیه السّلام هو أول رسول، وهل آدم علیه  

 دلائل التّوحید في قصّة نوح علیه السّلام؟ اا: مثانیً 

 ؟قوم نوح نبوّته علیه السّلام ثالثاً: ما الشّبهات التي أنكر من خلالها

 ؟ قوم نوح في الطّعن بنبوّته علیه السّلامرابعًا: كیف ردّ نوح علیه السّلام على شبهات 

 ن یدعو نوح علیه السّلام على قومه؟خامسًا: كیف صحّ أ

 ف جاز أن یطلب نوح علیه السّلام الشّفاعة لابنه؟یا: كسادسً 

 سابعًا: كیف جاز أن تكون امرأة النّبي نوح علیه السّلام على الكفر؟
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وتكمن أسباب اختیار الموضوع في أنّ النبوّة تعدّ أصلاً من أصول الدّین، وأنّ القرآن الكریم قـد 
لام، وم ــاشــتمل عل ــ ة  نبــيّ االله نــوح علیـــه ه الن هــذى قصــص الأنبیــاء والرّســل علیــه الســّ قصــص قصــّ

ته علیــه ال ة بالتفّصــیل، بالإضــافة إلــى مــا تضــمّنته قصــّ ور القرآنیــّ لام التــي وردت فــي العدیــد مــن الســّ ســّ
ة تمثّلــت فــي الإیمـان بــاالله، وعــدم الإشـراك بــه، وتوحیــده، والإنـذار مــن لام مــن مســائل عقدیـّ عــذاب  السـّ

 لأقوامهم. ورسله علیهم السّلام في دعواتهم الله اء ایوم القیامة، شأنه في ذلك شأن أنبی

لام كـان یعـدّ الأب الثـاني للبشـریّة بعـد  ا علیـه السـّ وتبرز أهمیة هذا الموضوع من خـلال أنّ نوحـً
لام، حلول الطّوفان على الرّافضین لدعوته إلى توحید االله تعالى من قومه، والمنكرین لنب وّتـه علیـه السـّ

ة فـي ذّات أن أخـصّ بالبحـث "المسـائل البال ـ طـارفقد ارتأیت فـي هـذا الإ لام: عقدیـّ ة نـوح علیـه السـّ قصـّ
  "، محاولاً بذل الجهد في تجلیة المسائل العقدیّة الواردة في قصّة نوح علیه السّلام.عرضًا ودراسة

 بعت فیه المناهج الآتیة: وأمّا منهج البحث الذي استخدمته في هذا العمل، فقد ات

 عتماد علیه في بیان الجانب التاّریخيّ المتعلّق بقصّة نوح علیه السّلام.يّ: للااریخالتّ أولاً: المنهج 

 ثانیًا: المنهج الوصفيّ: وذلك من خلال عرض مسائل العقیدة التي تناولتها قصّة نوح علیه السّلام.

ة التـي النّقديّ  ثالثاً: المنهج التّحلیليّ  لام بهـا ردّ : القائم على تحلیل هذه المسـائل العقدیـّ نـوح علیـه السـّ
 قومه.على المنكرین لها من 

ابقة، فإ ة الـواردة فـي وأمّا بخصوص الدّراسات السـّ ه لـئن تنـاول البـاحثون دراسـة المسـائل العقدیـّ نـّ
ة فــي  سـور القــرآن الكــریم، كسـورة الفاتحــة، وســورة الأحقـاف، وســورة الإخــلاص، إلا أنّ المسـائل العقدیــّ

لام، ة نـوح علیـه السـّ لاع الباحـث، لـم یجـد مـن أفردهـا ببحـث مسـتقل یتضـمن عرضــها ب اط ـوحس ـ قصـّ
 وتفصیلها.

ة بمختلف جوانب هـذا الموضـوع اقتضـت منهجیتـي أن أقسـم بحثـي إلـى أربعـة ولمحاولة الإحاط
 مباحث، وخاتمة على النّحو الآتي:

 المبحث الأول: التّعریف بكلّ من نوح علیه السّلام، ودعوته:

 بنوح علیه السّلام. : التّعریفلأوللب االمط              

 یه السّلام.المطلب الثاني: التّعریف بدعوته عل              
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 المبحث الثاني: المسائل المتعلّقة بالتّوحید:

 المطلب الأول: تعریف التّوحید لغة واصطلاحًا.              

 المطلب الثاني: أنواعه.              

 ة نوح علیه السّلام.دلائله في قصّ لث: الثاالمطلب              

 المسائل المتعلّقة بالنّبوّات:المبحث الثالث: 

 المطلب الأول: تعریف النّبيّ والرّسول لغة واصطلاحًا.              

 المطلب الثاني: نبوّة نوح علیه السّلام.              

 لیه السّلام.ته عنبوّ ردّ اعتراض قوم نوح على المطلب الثالث:              

 المبحث الراّبع: الإشكالات العقدیّة في قصّة نوح علیه السّلام:

 المطلب الأول: دعاؤه علیه السّلام على قومه.            

 المطلب الثاني: طلبه علیه السّلام الشّفاعة لابنه.            

 ر.الكفالمطلب الثالث: بقاء امرأة نوح علیه السّلام على            

  الخاتمة.

 المبحث الأول: التّعریف بكلّ من نوح علیه السّلام، ودعوته:

 ل: التّعریف بنوح علیه السّلام.المطلب الأو

لئن أورد ابن كثیر في تاریخه نسب نوح علیه السّـــــــــــلام إلى آدم علــــــــــــــــیه السّـــــــــــــلام أبي  
 إنّما أورده من باب التحلّي به لا الاستناد إلیـــــــــــــــه، ولا   (Ibn Katheer, W.D, p. 101) البشـــــــــــــر

 "البدایــــــــــــة والنّهایة" الاحتجاج به، وهــــــــــــذا هـــــــــــو المنهج الذي اتبّــــــــــــعه في تدوین مصنّفه التاّریخيّ 
(Ibn Katheer, W.D, p. 6) 
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 إلى أنّ المدّة التي كانت تفصل بین آدم ونوح علیهما السّلام عشرة قرون ریوذهب ابن كث

(Ibn Katheer, W.D, p. 101) :وذلك استنادًا إلى روایة أبي أمامة رضي االله عنه، حیث قال ، 

"إنّ رجلا قال: یا رسول االله، أنبيّ كان آدم؟ قال: نعم، مكلّم، قال: فكم كان بینه وبین نوح؟ قال: 
 .(Ibn Hibban, 1993, p.69) " رونعشرة ق

ثمّ بیّن أنّ المراد بالقرن إمّا أن یكون مائة سنة، وإمّا أن یراد به الجیل من النّاس، فإن كان  
المراد بالقرن مائة سنة كما هو المتبادر عند كثیر من النّاس فبینهما ألف سنة لا محالة، وإن كان  

عالى: "وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ ه تالمراد بالقرن الجیل من النّاس كما في قول 
سورة "وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِینَ"  ، وقوله:(AlIsra, 17)سورة بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیرَاً بَصِیراً" 

(AlAn'am, 6)ورًا طویلة، فعلى هذا یكون بین آدم ونوح ده ...، فقد كان الجیل قبل نوح یعمرون
 (Ibn Katheer, 774 A.H, p. 101) ألوف من السنین.

 Ibn Katheer, W.D, p. 101, see also, Al-Tabaree, 1407)وقد اختلفت الأقوال 

A.H, p.112. Ibn al-Atheer, 1998, p.55)  في بیان مقدار عُمُر نوح علیه السّلام یوم بُعث
 مكننا اعتماد أحدها دون الآخر؛ وذلك لعدم ورود روایات صحیحة تؤیّدها. یولا إلى قومه، 

في  ه)630(توأمّا بخصوص كون نوح علیه السّلام هو أول الرّسل، فقد أشار ابن الأثیر 
إلى أنّ نوحًا علیه السّلام هو أول رسول بعثه االله تعالى إلى النّاس؛ ذلك أنّ" "الكامل في التاریخ" 

ث في القرن الذي بُعث فیه إلیهم نوح، فأرسله االله، وهو أول نبيّ بُعث بالإنذار،  حد هللالكفر با
  (Ibn al-Atheer, 1998, p.20) والدّعاء إلى التّوحید". 

وأقر ابن كثیر في "البدایة والنّهایة" أنّ أول الرّسل هو نوح علیه السّلام، فقال: "فنوح علیه  
النّاس في الضلالة والكفر، فبعثه   ا عُبدت الأصنام والطواغیت، وشرعلمّ  السّلام إنّما بعثه االله تعالى

 االله رحمة للعباد، فكان أول رسول بُعث إلى أهل الأرض، كما یقول له أهل الموقف یوم القیامة".
(Ibn Katheer; W.D, p.101)  

ى أبو  ث رو وسلّم حی محمّد صلى االله علیهللنبيّ واستدل على ذلك بحدیث الشّفاعة العظمى 
ضي االله عنه عن رسول االله صلّى االله علیه وسلّم أنّه قال:" كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  هریرة ر 

مَ الْقِیَامَةِ،  یَوْ لَ: أَنَا سَیِّدُ الْقَوْمِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ فَرُفِعَ إِلَیْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، وَقَا 
لِینَ وَالآْخِرِینَ فِي صَعِیدٍ وَاحِدٍ؟ فَیُبْصِرُهُمْ النَّاظِرُ، وَیُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي،  هَلْ تَدْرُونَ  بِمَ یَجْمَعُ اللَّهُ الأَْوَّ
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ونَ إِلَى  ى مَا بَلَغَكُمْ، أَلاَ تَنْظُرُ إِلَ  نَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِیهِ وَتَدْنُو مِنْهُمْ الشَّمْسُ، فَیَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلاَ تَرَوْ 
تَ أَبُو الْبَشَرِ مَنْ یَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، فَیَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ، فَیَأْتُونَهُ، فَیَقُولُونَ: یَا آدَمُ، أَنْ 

سْكَنَكَ الْجَنَّةَ، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى مَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَ الْ  فِیكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ خَلَقَكَ اللَّهُ بِیَدِهِ، وَنَفَخَ 
 یَغْضَبُ رَبِّكَ؟ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِیهِ، وَمَا بَلَغَنَا فَیَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ یَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ 

سِي، اذْهَبُوا إِلَى غَیْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَیَأْتُونَ  جَرَةِ فَعَصَیْتُهُ نَفْسِي نَفْ الشَّ  مِثْلَهُ، وَنَهَانِي عَنْ بَعْدَهُ 
لُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَْرْضِ، وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا ،أَمَا تَرَ  إِلَى مَا   ىنُوحًا، فَیَقُولُون: یا نوح، أَنْتَ أَوَّ

شْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَیَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ الْیَوْمَ غَضَبًا لَمْ یَغْضَبْ قَبْلَهُ  رَى إِلَى مَا بَلَغَنَا أَلاَ تَ  تَ نَحْنُ فِیهِ أَلاَ 
أَسْجُدُ تَحْتَ ي فَ یْهِ وَسَلَّمَ، فَیَأْتُونِ مِثْلَهُ، وَلاَ یَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفْسِي نَفْسِي، ائْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 

 ,Al-Bukharee, 1422 A.H)الُ: یَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ".الْعَرْشِ، فَیُقَ 
p.399)   

لا ولـئن ذهـب كــلّ مـن ابــن الأثیـر وابـن كثیــر إلـى أنّ النبــيّ نـوح هـو أول الرّســل، غیـر أنّ ذلــك 
ا ورســولاً، فمــن حیــث الاصــطفلــم یك ــیعنـي أن آدم علیــه الســلام  طَفَى  "اء قــال تعــالى:ن نبیــ� إِنَّ اللـّـهَ اصــْ

 . )33nAl'Imra , (سورةآدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ" 

رْضِ خَلِیفَةً" [سورة البقرة، ئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَ ثمّ إذا عدنا إلى قوله تعالى: "إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَ  
ســاكنا وعــامرا یســكنها ویعمرهــا ] نجــد أنّ مــن معــاني الخلیفــة التــي قــال بهــا معظــم المفسرین:"30یــة:الآ

)، Ibn Katheer, 1994, pp.91-92, see also, al-Tabaree, 2000, pp.447-449) خلقـا"
 بعد ذلك. من أولاد آدم علیه السّلام ونسلهمومن ثمّ فإنّ العمارة بدأت 

لام هـــو أوّل الرّســـل، إنّمـــا هـــو باعتبـــار أنّ أوّل ظهـــور  ا علیـــه الســـّ وهكـــذا، فـــإنّ القـــول بـــأنّ نوحـــً
اس بعــد  ــذین بُعثــوا لتصــحیح عقائــد النــّ للانحــراف العقــديّ كــان فــي قومــه، وبالتــالي هــو أول الرّســل ال

 الرّسل من حیث الإجمال.علیه السّلام هو أوّل الأنبیاء و  انحرافها، وهذا لا یتنافى مع كون آدم

وإذا نظرنا إلى المدّة بین آدم علیه السّلام ونوح علیه السّلام كما جاء في بعض الروایات التي  
تقدّمت في البحث، وهي:عشرة قرون على اختلاف في معنى القرن، واختلاف في المدة، إلا أنّها مدة 

ذه طریـق االله تعـالى، وجـاء فـي بعـض  ه ـ الـدعوة والتبلیـغ حتـى لا یحیـدوا عـنطویلة تحتاج طبعا إلى 
لام لـم یكـن  ا یؤكـد أنّ آدم علیـه السـّ الروایـات أنّ هـذه القـرون كـلّ النـاس كـانوا فیهـا علـى الإسـلام، ممـّ

ا لقومـه بالـدعوة إلـى توحیـد االله تع ـنبی�ا ورسـولاً نبی�ا فقط، وإنّما كان  الى وطاعتـه ، فـلا بـدّ أن یكـون مبلغـً
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وعزّ: جلّ  "ثم ذكر سبحانه من خاصته صفوته، فقال الإمام الشَّافِعِي:یقول  حتى تقوم الحجة علیهم.
فخصّ ، )33nAl'Imra ,( ةسور  إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ ""

 Shafiʿee, 2006, p.4-(Al(68. فائهما"آدم ونوحًا، بإعادة ذكر اصط

ـــار إلیـــه الـــرازيه ـــو  ه علـــى قـــولین، فقـــال "الأول:  ذا مـــا أشـــــــــــــــ فـــي معنـــى هـــذه الآیـــة الكریمـــة  أنـــّ
ـــــرعهم ـــــــالمعنـــــى أنّ االله اصـــــطفى دیـــــن آدم ودیـــــن نـــــوح، فیكـــــون الاصطف ا إلـــــى دیـــــنهم وشـــ ـــــاء راجعـــــً ــ

     p.19)Razee, -(Al ,2000.وملتهــــــــــم..."

رجّح ابن كثیر أنّ قبر نوح علیه السّلام بالمسجد الحرام،   م، فلئنلسّلالیه اوأمّا بشأن قبره ع
قبور الأنبیاء والرّسل علیهم السّلام مجهولة أماكنها، لا یُعرف منها إلاّ قبر غیر أنّه یمكننا القول بأنّ 

شأن قبر لام بوالسّ نبیّنا محمّد صلّى االله علیه وسلّم في المدینة المنوّرة، وما أخبر عنه علیه الصّلاة 
صلّى االله   موسى علیه السّلام في الحدیث الشّریف الذي رواه أبو هریرة رضي االله عنه أنّ رسول االله

"أرسل ملك الموت إلى موسى علیه السلام، فلمّا جاءه صكّه، ففقأ عینه، فرجع إلى  علیه وسلّم قال:
ینه، وقال: ارجع إلیه، فقل له: یضع لیه عالله إربّه، فقال: أرسلتني إلى عبد لا یرید الموت، قال: فردّ ا 

ب، ثمّ مه؟ قال: ثمّ الموت، قال:  یده على متن ثور، فله بما غطت یده بكل شعرة سنة، قال: أي ر 
فالآن، فسأل االله أن یدنیه من الأرض المقدسة رمیة بحجر، فقال رسول االله صلّى االله علیه وسلّم:  

 )D, 1842.Muslim, W( .ت الكثیب الأحمر"یق تحالطر  فلو كنت ثمّ لأریتكم قبره إلى جانب

 المطلب الثاني: التّعریف بدعوة نوح علیه السّلام: 

قوم نوح علیه السّلام أصنامًا من دون االله تعالى ظلّوا لها عاكفین، فابتعدوا عن الإیمان  اتخذ 
ارَتْ الأَْوْثاَنُ  :" صَ قال باالله تعالى، وأشركوا به. أخرج البخاريّ عن ابن عبّاس رضي االله عنهما أنّه

تْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَیْلٍ،  الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وَدٌّ كَانَ 
یَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ  مَّاوَأَ وأمّا یغوث فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثمَُّ لِبَنِي غُطَیْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ، 

سْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِینَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّیْطَانُ إِلَى فَكَانَتْ لِحِمْیَرَ لآِلِ ذِي الْكَلاَعِ؛ أَ 
 أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى سُونَ جْلِ قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا یَ 

 (Al-Bukharee, W.D, p. 261) لَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ". إِذَا هَلَكَ أُو 
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ونقل ابن كثیر عن ابن عبّاس رضي االله عنهما وغیره من علماء التفّسیر قولهم: "وكان أول ما  
نام أنّ قومًا صالحین ماتوا، فبنى قومهم علیهم مساجد، وصوّروا صورة أولئك فیها، لأصت اعبد

بادتهم، فیتشبهوا بهم، فلمّا طال الزمان جعلوا أجسادًا على تلك الصور، فلمّا وا حالهم وعلیتذكر 
ق یعو تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام، وسمّوها بأسماء أولئك الصالحین ودًا وسواعًا ویغوث و 

االله   نسرًا، فلمّا تفاقم الأمر بعث االله سبحانه وتعالى، وله الحمد والمنّة، رسوله نوحًا، فأمرهم بعبادةو 
 عَظِیمٍ" وحده لا شریك له، فقال: "یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ 

 .(Ibn Katheer, W.D, p.272)    (AlA'raf,  59)سورة

ى عبادة االله تعالى وحده،  وقد أرسل االله تعالى إلیهم نوحًا علیه السّلام إلى قومه، لیعیدهم إل
وخلع عبادة الأوثان، وینذرهم من عذاب ألیم، وأنّه كلّما ألحّ في دعائهم ازدادوا نفورًا منه، وتجاهلاً 

، ویغطّون وجوههم بثیابهم كي لا یروه، واستكبروا  معوه یسله؛ فیضعون أصابعهم في آذانهم كي لا 
م، فكان یدعوهم جهارًا بأعلى صوته، وبكلّ الطّرق، استكبارًا، ولم ییأس نوح فزاد من جهده في دعوته

 ,Al-Hannamee, 2008)ثمّ یحاول أن یدعوهم ســــــــــــرًا لعلّ بعضهم یخشى الجهر بإیمانه.
pp.52-53)  

لقرآن الكریم دعوة نوح  قومه، وإعراضهم عنها، فقال تعالى: "قَالَ رَبِّ  ا ى في تعالووصف االله 
} وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا  6} فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَاراً{5{ ي لَیْلاً وَنَهَاراً إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ 

وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً{اسْ  وَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ  } ثمَُّ إِنِّي 8جِهَاراً{} ثمَُّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ 7تَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَأَصَرُّ
 .)5hNu ,-(9 سورة أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً"

وهي تسعمائة  یدعو قومه، ه السّلام ثمّ یذكر االله تعالى المدّة الزّمنیّة التي مكث فیها نوح علی
فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِینَ   "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ  وخمسین سنة، فقال تعالى:

 .)14tAlAnkabu ,(عَاماً"

وم بعثه االله إلى  وظاهر الآیة یفید أنّ "هذه مدة رسالته إلى قومه، ولا غرض في معرفة عمره ی 
ى أذى ة للدلالة على شدّة مصابرته عل مفسرین، وفائدة ذكر هذه المدوفي ذلك اختلاف بین ال قومه،

 (Ibn ‘Ashour, 2000, p.146)قومه، ودوامه على إبلاغ الدعوة". 
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وهكذا، فقد بذل نوح علیه السّلام طوال هذه المدّة غایة جهده، وكلّ ما في وسعه، مستعینًا  
حیانًا، ویعدهم أحیانًا أخرى بالرّزق الواسع هدایة قومه، فینذرهم أ السّبل والوسائل من أجلبكلّ 
یم من أموال وبنین، وجنّات وأنهار، إلا أنّهم ازدادوا تكذیبًا له، ونأیًا عنه، واستهزاء به خاء العموالرّ 

 وبمن آمن معه وتبعه.

ا نوحًا علیه السّلام  لعزّة بالإثم، حین تحدو وأصرّ قومه على عنادهم، واستكبارهم، وقد أخذتهم ا 
تَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ  "قَالُواْ یَا نُوحُ قَدْ جَادَلْ  م العذاب، قال تعالى:طلبهب

ادِقِینَ"  .    )32dHu ,( سورة الصَّ

یهلكهم،  ا ربّه تعالى أنه لن یؤمن إلا مَن قد آمن دعولمّا أخبر االله تعالى نوحًا علیه السّلام أنّ 
ه السّلام: "وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ ولا یغادر منهم أحدًا، قال تعالى على لسان نوح علی

 .(Nuh, 26-27)سورة  فَاجِراً كَفَّاراً"} إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ یَلِدُوا إِلاَّ 26{ ً مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّارا

كافرین من قومه بالطّوفان، وینجیه ومَن تبعه وأمره االله تعالى أن یصنع السّفینة؛ لأنّه سیغرق ال
من المؤمنین، وجاء هذا الأمر الإلهيّ بعد أن أرسله االله تعالى إلى قومه یدعوهم إلى التوحید، وفراق 

 . (Al-Tabaree, W.D, p.16) عالىلم یزدهم إلا فرارًا، وبُعدًا عن االله تالآلهة والأوثان، ف 

ینَ عَاماً ــــــــ ــــِفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْســـــــــــنُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْ  ى: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاـــــــــقال تعال 
 ینَ"ـــــــــــــالَمِ  لِّلْعَ ةً ــــــــــــــــفِینَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَ ابَ السَّ ـــــــــــ} فَأَنجَیْنَاهُ وَأَصْحَ 14مْ ظَالِمُونَ{ـــــــــــــــذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُ ــــــــــــفَأَخَ 

ذلك أنّهم قوم عمیت أبصارهم، فعاندوا، واستهزؤوا، فحلّ العذاب ؛ (AlAnkabut, 14-15) سورة
واختـــــــــــاروا   ــــــــان،بالمكذبین، وأهلكهم االله سبحانه بالطّوفــــــــــان، بعد أن لــــــــــــم ینتفعوا بالحجّة والرهـ

ن ذلك سبب العذاب المباشر الذي  ، فكا (Al-Ameereyy, 2000, p.81) ــــــى الإیمــــــــــانالكفر علـــ
 حلّ بهم.

 المبحث الثاّني: المسائل المتعلّقة بالتّوحید:

 المطلب الأول: تعریف التّوحید لغة واصطلاحًا:

دّال: أصل واحد  الواو والحاء وال بن فارس: "ثلاثي "وحد"، قال امأخوذ من المصدر الالتّوحید 
دلّ على الانفراد، من ذلك الوَحْدَة، وهو وَاحدُ قبیلته، إذا لم یكن فیهم مثله...، والواحد المنفرد.  ی

(Ibn Fares, 1979, p.90) 
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ه لا قسیم له،  وأمّا تعریف التّوحید في الاصطلاح، فهو "الاعتقاد بأنّ االله تعالى واحد في ذات
 Al-Shihristaneyy, 1404) فعاله لا شریك له"ر له، وواحد في أالأزلیّة لا نظی وواحد في صفاته 

AH, p.40) 

وعرّفه السّفارینيّ بقوله: "إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالاً، فلا تقبل 
ه الاشتراك، فهو نفك عن الذات، ولا یدخل أفعالذاته الانقسام بوجه، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا ت

 (Al-Safareeneyy, 1402, p.57)اه". الخالق دون من سو 

ونلحظ من خلال تعریف السّفارینيّ أنّه أشار إلى استحقاق االله تعالى وحده للعبادة، وإفراده بها  
عاله لا یشاركه أحد  دون خلقه، وكذلك إفراده باستحقاق وحدانیّته في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأف

 فیها.  

 نواع التّوحید:لمطلب الثاّني: أا

وأمّا بخصوص أنواع التّوحید فقد ذكر ابن أبي العزّ الحنفيّ أنّ التّوحید یتضمّن ثلاثة أنواع: 
 (Ibn Abee al-Izz, 1391, p.77)توحید الرّبوبیّة، وتوحید الألوهیّة، وتوحید الأسماء والصّفات.

 (Al-Safareeneyy, 1402, pp. 128-129) تي: نواع الثلاثة كالآوبیان معنى هذه الأ

توحید الرّبوبیّة: وهو الاعتقاد بأنّ االله تعالى هو الخالق والرّازق، والمحیي والممیت، والموجد  - 1
 والمعدم. 

تقار، توحید الألوهیّة: وهو إفراد االله تعالى بالعبادة، والتألّه له، والخضوع والذل، والحبّ والاف - 2
 والتوجّه إلیه تعالى. 

أن یوصف االله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به  ء والصّفات: وهو توحید الأسما - 3 
نبیّه صلّى االله علیه وسلّم نفی�ا وإثباتًا، فیُثبت له ما أثبته لنفسه، ویُنفى عنه ما نفاه عن نفسه  

في  من غیر إلحاد في الأسماء ولا من غیر تكییف ولا تمثیل، ومن غیر تحریف ولا تعطیل، و 
 ,Ibn Taymiyyahلذین یلحـــــــــــــــدون في أســــــــــــــمائه وآیاته (االله تعالى ذمّ االآیات، فإنّ 

1977, p.4.( 
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كما أشار ابن أبي العزّ الحنفيّ إلى تقسیم آخر للتّوحید الذي دعت إلیه الرّسل علیهم السّلام،  
 :  ویشتمل على نوعین هما

): ویسمّى "التّوحید العلميّ Ibn Abee al-Izz, W.D, p.89رفة (توحید في الإثبات والمع –1
الخبريّ الاعتقاديّ: وهو المتضمن إثبات صفات الكمال الله عزّ وجـــــــــــــــلّ وتنزیهه فیها عن  

ــــــماء ـــید الرّبوبیّة والأســــــالتـّــــــــــشبیه والتمثیل، وتنزیهه عن صفات النّقص، وهو توحـــــــــــــــ
 ).Al-Hakameyy, 1990, p.98فات" (والصّ 

): ویُطلق علیه أیضًا "التّوحید  Ibn Abee al-Izz, W.D, p.89توحید في الطّلب والقصد (  – 2
الطّلبيّ القصديّ الإراديّ: وهو عبادة االله تعالى وحده لا شریك له، وتجرید محبته والإخلاص  

أن لا یجعل له عدلا في شيء من  ا وولی�ا، و به رب�ا وإلهّ رجاؤه والتوكّل علیه والرّضا له وخوفه و 
 ). Al-Hakameyy, 1990, p.98الأشیاء وهو توحید الإلهیّة" (

 المطلب الثاّلث: دلائل التّوحید في قصّة نوح علیه السّلام: 

وهیّة، وهي  بوبیّة، وتوحید الألتدلّ على توحید الرّ وردت في قصّة نوح علیه السّلام آیات كریمة 
 الآتي:على النّحو 

 أوّلاً: توحید الرّبوبیّة:  

ذكرت في ما سبق أنّ المقصود بتوحید الرّبوبیّة هو الإیمان بتفرّد االله تعالى بالخلق، والمُلك،  
 والرّزق، والإحیاء والإماتة، والتّدبیر، والتصرّف.  

ظارهم ه مع قومه، حین وجّه أنبوبیّة من خلال حوار لام إلى توحید الرّ وقد أشار نوح علیه السّ 
ة االله تعالى وقدرته، وأنّه سبحانه بیده كلّ شيء، فقال تعالى حكایة عن نوح علیه  إلى مظاهر ربوبیّ 

ي } وَإِنِّ 6فِرَاراً{ مْ دُعَائِي إِلاَّ } فَلَمْ یَزِدْهُ 5السّلام في هذا النّطاق:" قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَیْلاً وَنَهَاراً{
وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً{مْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَ كُلَّمَا دَعَوْتُهُ  } ثمَُّ  7عَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَأَصَرُّ

  رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا } فَ 9مْ إِسْرَاراً{مْ وَأَسْرَرْتُ لَهُ } ثمَُّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُ 8إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً{
} وَیُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَل لَّكُمْ 11} یُرْسِلِ السَّمَاء عَلَیْكُم مِّدْرَاراً{10غَفَّاراً{
فَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ } أَلَمْ تَرَوْا كَیْ 14خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً{ } وَقَدْ 13قَاراً{تَرْجُونَ لِلَّهِ وَ } مَّا لَكُمْ لاَ 12أَنْهَاراً{

} وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الأَْرْضِ 16} وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً{15سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً{
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} لِتَسْلُكُوا مِنْهَا 19بِسَاطاً{عَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ } وَاللَّهُ جَ 18اجاً{یُخْرِجُكُمْ إِخْرَ عِیدُكُمْ فِیهَا وَ } ثمَُّ یُ 17نَبَاتاً{
 . (Nuh, 5-20)سورة سُبُلاً فِجَاجاً"

ویظهر لنا من خلال هذه الآیات الكریمة أنّ االله تعالى قد بدأ تارة بدلائل الأنفس، وبعدها 
ق، ثمّ بدلائل  اء إلیه، وتارة بدأ بدلائل الآفاالإنسان أقرب الأشی فاق؛ وذلك لأنّ نفسبدلائل الآ

دلائل الآفاق أبهر وأعظم، أو لأنّ دلائل الأنفس حاضرة، لا حاجة بالعاقل إلى  الأنفس، إمّا لأنّ 
أكثر ــــــــــبه فیها ـــل فیها؛ لأنّ الشُ التأمل فیها، إذ إنّ دلائل الآفــــــــــــــاق هي التي یُحتاج إلى التأمـــــــــــ

)Al-Razee, 2000, p.124.( 

د نبّههم نوح علیه السّلام على قدرة االله وعظمته في خلق السموات والأرض، ونعمه على  قف
خلقه بما أوسع علیهم من رزقه، فهو الذي یجب أن یُعبد، ویُوحّد، ولا یُشرك به أحد؛ لأنّه لا نظیر 

 ).Ibn Katheer, 1994, p.213ليّ الكبیر (ولا ولد؛ بل هو الع ولا كفء، ولا صاحبة،له، ولا ندّ، 

 ویمكننا إبراز مظاهر توحید الرّبوبیّة الواردة في هذه الآیات الكریمة على النّحو الآتي: 

 إدرار االله تعالى السّماء بالمطر: -1

جابوا لذلك،  رك، وأنّهم إذا استطلب نوح علیه السّلام من قومه العودة إلى التّوحید، وترك الشّ 
هم. قال الطّبريّ: "یســــــــــــقیكم ا منهمرًا یسقي أرضهم، وینبت زرع تعالــــــى سینزل علیهم غیثً فإنّ االله

تابعًا" ربّكــــــم إن تبتم، ووحدتموه، وأخلصتم له العبادة الغیث، فیرسل به الســــــــــــــــماء علیكم مـــــــــــــدرارًا مت
)Al-Tabaree, 2000, p.633 .( 

 الإمداد بالأموال والبنین:  -2

الأموال والبنین من الأرزاق التي یهبها االله تعالى لعباده، ویمدّهم بها في الحیاة الدّنیا. قال  دّ تُع
زَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ" تعالى: "إِنَّ   مُلْكُ ، وقال تعالى: "لِلَّهِ  (AdhDhariyat, 58) سورةاللَّهَ هُوَ الرَّ

سورة  مَن یَشَاءُ الذُّكُور"اءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِ ـــــــــالسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَ 
(AshShura, 49) ، لیه السّلام قومه أنّكم إن عبدتم االله وحده، فإنّه سیعطیكم فقد خاطب نوح ع

 ).Al-Tabaree, 2000, p.633و عندكم (أموالاً وبنین، فیكثرها عندكم، ویزید ما ه
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 ات وجریان الأنهار:ت الجنّ إنبا -3

وهي من مظاهر قدرة االله تعالى، فیكسو مناطق بالجنّات والزّروع والثّمار، ویصیب أماكن  
 بالجدب، ویُجري أنهارًا في بلاد دون أخرى، ومشاهد ذلك واضح في الآفاق. غیرها 

زقكم  طّاعة، فإنّه سیر حید والعبادة والم إذا أفردتم االله تعالى بالتو فأخبرهم نوح علیه السّلام أنّك
ال  بساتین، ویجعل لكم أنهارًا تسقون منها جنّاتكم ومزارعكم؛ لأنّهم كانوا فیما ذُكر قوم یحبون الأمو 

 ). Al-Tabaree, 2000, p.633والأولاد (

 خلق االله تعالى الإنسان أطوارًا:  -4

هم  مّ خلقهم نطفًا، ثمّ خلقفخلقهم أولاً ترابًا، ث نسان في أطوار متباینة،لقد خلق االله تعالى الإ
تفسیره عن   علقًا، ثمّ خلقهم مضغًا ثمّ خلقهم عظامًا ولحمًا، ثمّ أنشأهم خلقاً آخر كما نقل الرّازيّ في
عضهم بعضًا ابن الأنباريّ أنّ الطّور یعني الحال، أي أنّ االله تعالى خلقهم أصنافًا مختلفین لا یشبه ب

)Al-Razee, 2000, pp.123-124     .(                               

وحید لذلك وجّه نوح علیه السّلام نظر قومه إلى أنّ االله تعالى جعل في أنفسهم دلیلاً على التّ 
م یدلّ على "صنع االله تعالى بخلقهم أطوارًا مختلفة، وعنایته بهم في أدوار حیاتهم الجینیّة، وحیاته

 ). Al-Najjar, W.D, p.48الدّنیا" (

 السّموات طباقًا: تعالى خلق االله -5

دعا نوح علیه السّلام قومه أن یتفكّروا في خلق السّموات، حیث خلقها االله تعالى طبقات 
)، وأنّ "بعضها أعلى من بعض، وذلك یقتضي  Al-Tabaree, 2000, p.636وق بعض (بعضها ف

نها ما یسمّى نّ بعضها أعلى من سواء كانت متماسة، أو كان بیأنّها منفصل بعضها عن بعض وأ
 ).Ibn Ashour, 2000, p.188(بالخلاء" 

 جعل االله تعالى القمر نورًا والشّمس سراجًا: -6

أرشد نوح علیه السّلام الملأ من قومه إلى تأمّل العالم العلويّ، وما أودع االله تعالى فیه من 
)، فالقمر Abu Hayyan, 2001, p334اللذین بهما قوام الوجود (هذین النّیرین القمر والشّمس 

 یاءه في الوجود. یضيء نوره عتمة اللیل، والشّمس ینشر ض



 .م 2020، الثاني العدد ، والثلاثون الخامس لمجلدا ، یةتماعسلسلة العلوم الإنسانیة والاج ، مؤتة للبحوث والدراسات

 27 

یؤكّد ابن كثیر ذلك بقوله: "فاوت بینهما في الاستنارة، فجعل كلاً منهما أنموذجًا على حدة؛  
وبروجًا، وفاوت نوره، فتارة والنّهار لیعرف اللیل والنّهار بمطلع الشمس ومغیبها، وقدّر القمر منازل 

ضي الشّـــــــــــــهور والأعـــــــــــــوام" على مى یتناهى ثم یشرع في النقص حتى یســتسر، لیدل یزداد حت
)Ibn Katheer, 1994, p.213.( 

 االله تعالى هو المحیي والممیت: -7

هایتها، فذكر الإنبات استعارة في طلب نوح علیه السّلام منهم أن یتدبّروا في بدایة خلقهم ون
ــــــارت ذریّته منه، فصحّ نسبتهم تعالى آدم علیه السّلام من الأرض، وصـــأنشأ االله  الإنشاء، حیث

 ,Ibn Hayyanكلّهم إلى أنّهم أُنبتوا منها، ثمّ یصیّرهم فیها مقبورین، ثمّ یُخرجهم یوم القیامة (

2001, p.334 .( 

لاً، فنبتم نباتًا عجیبًا كاماالله تعالى، فقد أنبتكم المشهد على كمال قدرة ویمكن الاستدلال بهذا 
ه عجیًبا كاملاً، وكون النّبات كذلك أمر مشاهد محسوس، فكان هذا موافقًا وهذا وصف للنّبات بكون

لهذا المقام، فظهر أنّ العدول من تلك الحقیقة إلى هذا المجاز كان لهذا السر اللطیف، ثمّ بعد ذلك  
 ا على عهودة في القرآن من أنّه تعالى لمّا كان قادرً میتكم، فیعیدكم فِیهَا؛ لیشیر إلى الطریقة المی

الابتداء كان قادرًا على الإعادة، ثمّ أكّد إخراجهم منها بالمصدر، لبیان أنّ بعثهم حقاً لا محالـــــــــــــة  
)Al-Razee, 2000, p.125.( 

 بسط االله تعالى الأرض: -8

لتي خلقها االله تعالى لهم، وبسطها، لیه السّلام قومه أن یتأمّلوا في الأرض انوح عخاطب 
ا، وثبّتها بالجبال الراسیات؛ لیسلكوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا، فیستقرّوا علیها، ویسلكوا في  ها، وقرّرهومهّد

 ).Ibn Katheer, 1994, p.213طرقها الواسعة الممهّدة أین أرادوا من نواحیها وأرجائها وأقطارها (

 ثانیًا: توحید الألوهیّة: 

شریك له، هو أول دعوة الرّسل علیهم السّلام،   إنّ توحید الألوهیّة الذي یعني عبادة االله وحده لا 
ونزلت به الكتب، وأول مقام یقوم فیه السّالك إلى االله تعالى، قال هود علیه السّلام لقومه: "أَنِ اعْبُدُوا  

لقومه:  وقال صالح علیه السّلام ،  (AlMu'minun, 32) سورةم مِّنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ" اللَّهَ مَا لَكُ 
]، وقال شعیب علیه السلام لقومه: "یَا 61"یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلـَهٍ غَیْرُهُ" [سورة هود، الآیة
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أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن   لى: "وَمَا، وقال تعا(Hud, 84)سورة نْ إِلـَهٍ غَیْرُهُ" قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّ 
وقال صلّى االله علیه ، (Al'Anbiya, 25)سورة  سُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَیْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ"رَّ 

   مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَیُقِیمُوا ى یَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ وسلّم: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّ 
كَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ  ــــــــلاَةَ، وَیُؤْتُوا الزَّ سْـــــــــــــــلاَمِ وَحِسَابُ  الصَّ هُمْ الإِْ

 .Al-Bukharee, 1422 A.H, p.29 () (Ibn Abee al-Izz, 1391 A.H, p.77عَلَى اللَّهِ (

خلال حوار نوح علیه السّلام مع قومه أنّه ابتدأ دعوته إیّاهم بعبادة االله وحده لا  ونلحظ من 
وجود االله  شریك له، ثمّ بعد ذلك لفت عقولهم إلى التدبّر والتأمّل في الآیات الكونیّة الدّالة على 

اعة والخضوع ة المتمثّل في إفراد االله تعالى بالعبادة والطّ تعالى؛ لتدفعهم إلى تحقیق توحید الألوهیّ 
 والامتثال.

فقد أمر نوح علیه السّلام قومه بثلاثة أشیاء بعبادة االله، وتقواه، وطاعة نفسه، فالأمر بالعبادة 
یتناول الزّجر عن جمیع المحظورات والمكروهات،  یتناول جمیع الواجبات، والمندوبات، والأمر بتقواه

المأمورات والمنهیات، وخصّ الطّاعة بالذكر تأكیداً  ه: (وَأَطِیعُونِ) یتناول أمرهم بطاعته وجمیع وقول
بشیئین: أحدهما أن یزیل مضار  في ذلك التكلیف، ومبالغة في تقریره، ثمّ إنّه تعالى وعدهم علیها

مضار الدّنیا بقدر الإمكان،  نهمیَغْفِرْ لَكُمْ مّن ذُنُوبِكُمْ)، والثاني: یزیل عالآخرة عنهم، وهو قوله: (
 ).Al-Razee, 2000, pp.119-120ر أجلهم إلى أقصى الإمكان (وذلك بأن یؤخّ 

ومن الجدیر بالذكر أنّ توحید الألوهیّة یتضمّن توحید الربوبیّة، فإنّ المشركین من العرب كانوا 
ه  ـــــــــــا أخبر تعالى عنهم بقولد، كمــــــــواحیقرّون بتوحید الربوبیّة، وأنّ خالق السّماوات والأرض 

للَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ" م مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ لَیَقُولُنَّ اى: "وَلَئِن سَأَلْتَهُ ـــــــتعال
، ولم یكونوا یعتقدون في الأصنام أنّها مشاركة الله في خلق العالم، بل كانوا   (Luqman, 25)سورة 

یاء والصّالحین، ویتخذونهم شفعاء، ویتوسّلون بهم إلى یعتقدون أنّ هذه تماثیل قوم صالحین من الأنب
"وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ  تعالى، وهذا كان أصل شرك العرب. قال االله تعالى حكایة عن قوم نوح: االله

 .(Al-Razee, 2000, p.77)  (Nuh, 23) سورة  وَلاَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَسْراً"
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یّة عندما دعا قومه إلى عبادة االله وحده لا شریك له،  لوهوركّز نوح علیه السّلام على توحید الأ
وإفراده تعالى بالألوهیّة، "فقال لمَن كفر منهم: یا قوم، اعبدوا االله الذي له العبادة، وذِلُّوا له بالطاعة،  

ه من الأنداد والآلهة، فإنّه لیس لكم معبودٌ یستوجب واخضعوا له بالاستكانة، ودعوا عبادة ما سوا
 ).Al-Tabaree, 2000, p.499بادةَ غیرُه" (الع علیكم

وقد ذكر االله تعالى ذلك في أكثر من سورة كریمة، فقال:" لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ یَا   
  ن نوح علیه ، وقال تعالى على لسا)59fAlA'ra ,( سورة "غَیْرُهُ قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلـَهٍ 

، وقال  (Hud, 26)سورة  السّلام لقومه: "أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ أَلِیمٍ"
سورة   "قُونَ هُ أَفَلاَ تَتَّ ا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَیْرُ تعالى: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ یَ 

), 23nAlMu'minu( ال لقومه: "أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ"ــــــــما ورد في سورة نوح أنّه قك 
 .)3hNu ,( سورة

سّلام أمر قومه إلى عبادة االله وحده، "فإن كانوا  وتبُرز هذه الآیات الكریمة أنّ نوحًا علیه ال
مَا لَكُم مِّنْ إِلـَهٍ غَیْرُهُ"، أي أفْرِدوه بالعبادة، ولا  " بادة االله مقیَّدًا بمدلول قوله: ان أمرُه إیّاهم بعمشركین ك

هٍ غَیْرُهُ" تعلیلاً تُشركوا معه الأصنام، وإن كانوا مقتصرین على عبادة الأوثان كان قوله: "مَا لَكُم مِّنْ إِل َـ
مَا لَكُم مِّنْ إِلـَهٍ غَیْرُهُ" على الوجه الأوّل  " لة: ه لا أوثانُكم، وجمللإقبال على عبادة االله، أي هو الإل

بیان للعبادة التي أمَرَهم بها، أي أفْرِدوه بالعبادة دون غیره، إذ لیس غیره لكم بالإله، وعلى الوجه  
 ).Ibn Ashour, 2000, p.415ا للأمر بالإقلاع عن عبادة غیره" (الثاّني یكون استئنافًا بیانی� 

لآیات الكریمة على أنّ االله تعالى هو الإله الذي یستحق العبادة؛ لأنّ في قوله:  كما دلّت هذه ا
المعنى "اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ" إثباتًا ونفیًا، وحتى یتطابق كلّ من النّفي والإثبات كان 

المعبود، وإلا لوجب كون   ل أنّ الإله لیس هواعبدوا االله ما لكم من معبود غیره، ثمّ ثبت بالدلی
الأصنام آلهة، وأن لا یكون الإله إلهًا في الأزل؛ لأجل أنّه في الأزل غیر معبود، فوجب حمل لفظ 

 ).Al-Razee, 2000, p122الإله على أنّه المستحق للعبادة ( 

نذرهم  ه لقومه، بل إنّه أولم یكتفِ نوح علیه السّلام بذلك في بیان حقیقة توحید الألوهیّة ولوازم
ممّا توعدّه االله تعالى من عذاب مهین مبین ألیم عظیم لكلّ مَن لم یحقّق هذا التّوحید، ویخالف 

شركون به، ولم یتوجّهوا  مقتضیاته ولوازمه، فقد خوّفهم من عذاب یوم القیامة إذا لقوا االله تعالى وهم م
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االله عذابًا ألیمًا موجعًا شاقًا في  ما هم علیه عذّبهم إلى االله تعالى بالعبادة والخضوع، واستمروا على 
 ). Ibn Katheer, 1994, pp. 272, 538الآخرة (

دُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلـَهٍ  لقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُ "یقول تعالى في هذا النّطاق: 
لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوح، (AlA'raf, 59)سورة مٍ عَظِیمٍ" یْكُمْ عَذَابَ یَوْ غَیْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَ  اً ـــــــــــویقول تعالى: "َ

سورة  افُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ أَلِیمٍ"ــــــــــيَ أَخَ ) أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّ 25إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُّبِینٌ(
)26-, 25dHu( ، "ٌسورة ویقول تعالى حكایة عن نوح لقومه: "إنْ أَنَا إِلاَّ نَذِیرٌ مُّبِین, aAshShu'ar(

 یَأْتِیَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ"أَن  اً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ ـــــــــــویقول تعالى: "إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوح، 115(
 .(Nuh, 1)ورة ــــــس

االله تعالى في قوله: "مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ یَجِدُوا لَهُم مِّن  رّازيّ أنّ كما بیّن  ال
 ,Al-Razeeأجــــــل خطایاهـم وبســـــــببها ( ــار من أدخلهــم النّ   (Nuh, 25) سورةً  دُونِ اللَّهِ أَنصَارا 

2000, p.128 یمان بنوح علیه السّلام، ودعوته إلى عبادة سوف یُدخل النّار مَن رفض الإ)، أي أنّه
 االله وحده لا شریك له، وترك عبادة الأصنام.  

بّر عن المستقبل قال أبو حیّان الأندلسيّ في قوله تعالى: (فَأُدْخِلُواْ نَاراً): "أي جهنّم، وع
ار غدو�ا  ر بالدخول عن عرضهم على النّ بالماضي لتحقّقه، وعطف بالفاء على إرادة الحكم، أو عبّ 

وعشی�ا، كما قال: (النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا)، قال الزمخشريّ: أو أرید عذاب القبر، وقال الضحّاك: 
  ).Abu Hayyan, 2001, p.337كانوا یغرقون من جانب، ویحرقون بالنار من جانب" (

 المسائل المتعلّقة بالنّبوّات:المبحث الثالث: 

  والرّسول لغة واصطلاحًا:المطلب الأول: تعریف النّبيّ 

 أولاً: تعریف النّبي الرّسول في اللغة:

أشار ابن فارس إلى أنّ كلمة النّبيّ وردت بالهمز وبغیر الهمز، وهي مشتقّة من النّبأ، وهو  
ل للذي یَنْبأ من أرض لنّون والباء والهمزة قیاسه الإتیانُ من مكانٍ إلى مكان، یقاالخبر، فقال: "(نبأ) ا

هذا القیاس النَّبَأ: الخبر؛  ضٍ: نابئ، وسیلٌ نابئ: أتَى من بلدٍ إلى بلد ورجل نابئ مثله... ومن إلى أر 
؛ فلأنه أنبأ عن االله تعالى"  لأنَّه یأتي من مكانٍ إلى مكان، والمُنبئ: المُخْبِر...، ومن هَمَز النّبيَّ

)Ibn Fares, 1979, p.385.( 
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بيّ قد تكون مشتقة من النَّبْوة أیضًا، وتعني الارتفاع، أنّ كلمة النّ  قد ذكر ابن فارسوكذلك، ف
نبو) النّون والباء والحرف المعتلّ أصلٌ صحیح یدلُّ على ارتفاعٍ في الشيء عن غَیره...،  فقال: "(

ه مفضّل على سائر ویقال: إنّ النبيّ صلّى االله علیه وآله وسلّم اسمُه من النَّبْوة، وهو الارتفاع، كأنَّ 
 ). Ibn Fares, 1979, pp.385-386فْع منزلته" (الناس برَ 

). وأشـــــار السّفارینيّ Ibn Fares, 1979, p.386ر للنَّبي، وهو الطّریق (ثمّ أورد معنى آخـــ
ــــل إلى االله تعالى إلى هذا المعنى للنّبيّ بأنّه مأخــــــــــوذ من النّبيّ أي الطّریق؛ لأنّه الطّریق الموصِـــــ

)Al-Safareeneyy, 1982, p.49.( 

من "(رسل): الرّاء والسّین واللام أصلٌ واحدٌ مطّردٌ  وأمّا تعریف الرّسول في اللغة، فهو مأخوذ 
 ).Ibn Fares, 1979, p.392مُنْقاس، یدلُّ على الانبعاث والامتداد، فالرَّسْل: السَّیر السَّهل" (

شيء، والرِّسْل: الرّفق والتّؤدة، واللّبن،   الرَّسْل هو القطیع من كلّ وجاء في لسان العرب أنّ 
 ).Ibn Mandhour, W.D, p.281أي كثُر اللّبن (یقال: كثُر الرِّسْل: 

 ثانی�ا: تعریف النّبي الرّسول في الاصطلاح:

ن قبلــه" ( ه "المبعــوث بتقریــر شــرع مــَ رّف النّبــيّ فــي الاصــطلاح بأنــّ  ,Omar al-Ashqarعــُ

1983, p.15ن أُوحــي إلیــه بشــرع" ()، فــي حــین أنّ تعری ــ -Omar alف الرّســول اصــطلاحًا هــو" مــَ

Ashqar, 1983, p.15 .( 

ا بــین النّبــي والرّســول..، فالرّســول  وقـد أشــار ابــن أبــي العــزّ الحنفــيّ إلــى أنّ العلمـاء" ذكــروا فروقــً
فـالنّبوة لرّسـالة أعـمّ مـن جهـة نفسـها، أخصّ من النّبيّ، فكلّ رسول نبيّ، ولیس كلّ نبي رسـولاً، ولكـنّ ا

الرّسل، فـإنّهم لا یتنـاولون الأنبیـاء وغیـرهم،  جزء من الرسالة، إذ الرّسالة تتناول النبوة وغیرها، بخلاف
 ,Ibn Abee al-Izz" (بـل الأمـر بـالعكس، فالرسـالة أعـمّ مـن جهـة نفسـها، وأخـصّ مـن جهـة أهلهـا

1391 A.H, p.149(. 

لنّبيّ; لتمیّزه بالرّسالة التي هي أفضل من  ول، فإنّ الرّسول أفضل من اوانطلاقًا من هذا الق
لأنّها تثمر هدایة الأمّة، والنّبوة قاصرة على النّبيّ، ثمّ إنّ   ؛تفضیل الرّسالة النّبوة على الأصح، ووجه

 محل الخلاف فیهما مع اتحاد محلهما وقیامهما معًا بشخص واحد، أمّا مع تعدد المحل، فلا خلاف 
 ).Al-Safareeneyy, 1982, pp.49-50( لنّبوةفي أفضلیّة الرّسالة على ا 
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 ح علیه السّلام:المطلب الثاني:  نبوّة نو 

یتفضّل االله تعالى على مَن یشاء من خلقه بالنّبوّة، فهي اصطفاء واجتباء وهبة" لا تنُال بمجرد  
نفسه،  الطّاعات، وتدأب في تهذیب  الكسب بالجدّ والاجتهاد، وتكلّف أنواع العبادات، واقتحام أشقّ 

، لكنّها أي: النّبوة والرّسالة فضل  وتنقیة خواطره، وتطهیر أخلاقه، وریاضة نفسه وبدنه، وتهذیب ذلك
من المولى الأجلّ سبحانه وتعالى یؤتیه مَن شاء ممّن سبق علمه وإرادته الأزلیان باصطفائه لها" 

)Al-Safareeneyy, 1982, p.268 .( 

سُلِهِ مَن یَشَاءُ"اللّهَ لك قوله تعالى: "وَلَكِنَّ ویؤیّد ذ ، )nAl'Imra ,179 (سورة یَجْتَبِي مِن رُّ

، وقوله تعالى: "اللَّهُ یَصْطَفِي (AlAn'am, 124)سورة وقوله تعالى: "اللّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ" 
 .(AlHajj, 75)ة سور " اسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّ 

وقد اصطفى االله تعالى نوحًا علیه السّلام، وأرسله إلى قومه، لیردّهم إلى جادّة الصّواب،  
أهل الأرض، لمّا عبد النّاس الأوثان، وانتقم له لمّا  ویعیدهم إلى عبادة االله الواحد، فأرسله تعالى إلى

هارًا، فلم یزدهم ذلك إلا فرارًا، فدعا علیهم،  ا، سرا وجومه، یدعوهم إلى االله لیلاً ونهارً طالت مدته في ق
 ).Ibn Katheer, 1994, pp.440-441فأغرقهم االله عن آخرهم، ولم یَنْجُ منهم إلا من اتبعه (

الكریمة  وأكّد االله تعالى نبوّة نوح علیه السّلام، واصطفاءه له في القرآن الكریم من خلال الآیات
 الآتیة:

للّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ"  ى: "إنّ اأولاً: قوله تعال
 .  (Al'Imran, 33)سورة

اصطفاهم؛ أي جعلهم صفوة خلقه تمثیلاً بما یشاهد من الشيء الذي یُصّفى  قال الرّازيّ: "
 اصطّفى دین آدم ودین نوح، المعنى أنّ االله ..، فنقول: في الآیة قولان؛ الأول:ویُنقى من الكدورة.

فیكون الاصطفاء راجعًا إلى دینهم وشرعهم وملتهم، ویكون هذا المعنى على تقدیر حذف المضاف، 
والثاني: أن یكون المعنى إنّ االله اصطفاهم؛ أي صفّاهم من الصّفات الذمیمة، وزیّنهم بالخصال  

فیه إلى الإضمار، والثاني: أنّه موافق لقوله  أنّا لا نحتاج  ، وهذا القول أولى لوجهین؛ أحدهما:الحمیدة
 . (AlAn'am, 124) سورة"اللّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ"  :تعالى
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مَ  نَا إِلَى إِبْرَاهِیبِیِّینَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَیْ ثانیًا: قوله تعالى: "إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ كَمَا أَوْحَیْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّ 
دَ زَبُوراً" وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِیسَى وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَیْمَانَ وَآتَیْنَا دَاوُو 

 .(AnNisa, 163)سورة 

 تعالى عندما ذكر في هذه الآیة اصطفاء نوح علیه السّلام  إلى أنّ االله  أشار أبو حیّان الأندلسيّ 
ه على سائر الأنبیاء علیهم السّلام، وجرّده منهم في الذكر؛ "لأنّه الأب الثاني، وأول الرّسل، قدّم

ودعوته عامّة لجمیع مَن كان إذ ذاك في الأرض، كما أنّ دعوة محمّد صلّى االله علیه وسلّم عامّة 
 ).Abu Hayyan, 2001, p.413رض" (مّن في الألجمیع 

رْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلـَهٍ غَیْرُهُ إِنِّيَ  ثالثاً: قوله تعالى: "لَقَدْ أَ 
} قَالَ یَا قَوْمِ 60رَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِینٍ{إِنَّا لَنَ } قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ 59أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ{

} أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ  61ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِینَ{لَیْسَ بِي 
 .(AlA'raf, 59-62) سورة  مَا لاَ تَعْلَمُونَ"

السّلام نفسه بأشرف الصّفات وأجلّها، وهو أنّه رسول إلى الخلق من ربّ  نوح علیه  وصف
العالمین، ثمّ ذكر المقصود من الرّسالة، وهو أمران؛ الأول: تبلیغ الرّسالة، والثاني تقریر النّصیحة، 

حة، فهو أنّه مّا النّصیوأنّ تبلیغ الرّسالة معناه: أن یعرّفهم أنواع تكالیف االله، وأقسام أوامره ونواهیه، وأ
یب، كما أنّه یعلم أنّهم إن عصوا أمــــــــــــر یرغّبهم في الطّاعة ویحذّرهم من المعصیة بالترغیب والتره

 ,Al-Razee, 2000االله تعالى یعاقبهم بالطوفان في الدّنیا،  بالعقاب الشّــــــــــدید في الآخـــــــــرة (

pp.122-123.( 

سورة  سُولٌ أَمِینٌ"} إِنِّي لَكُمْ رَ 106قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ{لى: "إِذْ رابعًا: قال تعا
(AshShu'ara, 106-107). 

وقد استدل نوح علیه السّلام على نبوّته بأمانته بین قومه، فقد استنكر علیهم استمرارهم على  
ان علیه السّلام متصفًا بالأمانة لا یُتهم نهم، حیث كالشرك، وقد نهاهم عنه، وأنّه رسول لهم أمین ع

ع حدوث الإنكار، فاستدل علیهم بتجربة أمانته قبل تبلیغ الرسالة، في قومه، وتأكیده ذلك؛ لأنّه توقّ 
 ).Ibn Ashour, 2000, p. 167فإنّ الأمانة دلیل على صدقه فیما بلّغهم من رسالة االله (
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  نبوّته علیه السّلام: م نوح على المطلب الثاّلث: ردّ اعتراض قو 

أنكر فیها قوم نوح نبوّته علیه السّلام،  قد بیّن القرآن الكریم ثلاثة أنواع من الشّبهات التي 
واعترضوا من أجلها علیها، فرفضوا الإیمان باالله تعالى الواحد الأحد، وأصرّوا على شركهم به، فأورد  

ثْلَنَا  لأُ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ الَ الْمَ ه سبحانه: "فَقَ ـــــــــــى اعتراضهم في قولـــــــاالله تعال بَشَراً مِّ
لْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِینَ" ــــــــــمْ عَلَیْنَا مِن فَضْلٍ بَ ــــــــــوَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِینَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُ 

 . (Hud, 27)سورة 

 اعتراضهم یكمن في ما یأتي: إلى هذه الآیة الكریمة، فیمكننا القول بأنّ واستنادًا 

الاعتراض الأوّل: إنّه بشر مثلهم، ولو كان رسولاً لما كان بشرًا، وبما أنّه بشر، فهو إذن لیس 
 ). Al-Ameereyy, 2000, pp.81-82برسول؛ لأنّ البشریّة تتنافى مع الرّسالة (

تهاؤه إلى حیث یصیر نّ التفّاوت الحاصل بین آحاد البشر یمتنع انمثلهم، "فإولمّا كان بشرًا 
 ).Al-Razee, 2000, p.169الواحد منهم واجب الطاعة لجمیع العالمین" (

الاعتراض الثاني: إنّ أتباعه هم الفقراء والضّعفاء الذین یستجیبون للأمور دون تثبّت وتدبّر، 
لته لاتبّعه  یل على بطلان رسالته، ولو كان صادقًا في رساسّلام، ودلوهذا سبب لتكذیبهم إیّاه علیه ال

 ).   Al-Ameereyy, 2000, p.81السّادّة والكبراء (

وهكذا، فإنّهم اتّهموا نوحًا علیه السّلام بأنّ أتباعه هم أراذلهم كالباعة، والحاكة، وأشباههم، ولم  
ترو منهم، ولا فكر، ولا نظر، بل   لم یكن عن  یتبعه أشرافهم ولا رؤساؤهم، ثمّ هؤلاء الذین اتبعوه

 . )Ibn Katheer, 1994, p.538عاهم أجابوه فاتبعوه (بمجرد ما د

الاعتراض الثاّلث: كانوا لا یرون لنوح علیه السّلام وأتباعه علیهم أيّ فضل أو میزة دنیویّة من 
 ).  Al-Ameereyy, 2000, p.83مال وجاه وغیرهما (

 لآتي:اعتراضهم، وفنّد شبهاتهم، وأجاب عنها وفق ا لسّلام علىوقد ردّ نوح علیه ا

"قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ   الردّ الأوّل: ردّ على شبهة أنّه بشر مثلهم بقوله:
یَتْ عَلَیْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَ  نّ  ، فبیّن لهم أ(Hud, 28)سورة  ا كَارِهُونَ"نتُمْ لَهَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّ

الاصطفاء بالرّسالة أمر من عند االله تعالى، ولا یمتنع أن یصطفي االله تعالى من یشاء لرسالته بشرًا 
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ممّن خلق، فلا تحجرون رحمة االله تعالى، كما أنّه لا یوجد عندهم دلیل صحیح على هذه الدّعوى 
)Al-Ameereyy, 2000, p.82(. 

شریة لا تمنع من حصول المفارقة في صفة النبوّة  لقد ذكر نوح علیه السّلام "أنّ المساواة في الب
والرسالة، ثمّ ذكر الطریق الدّال على إمكانه على جهة التعلیق والإمكان، وهو متیّقن أنّه على بیّنة 

عرض لهم، والاستدراج لى سبیل المن معرفة االله وتوحیده، وما یجب له وما یمتنع، ولكنّه أبرزه ع 
 ).Abu Hayyan, 2001, p.216ة على الخصم" (للإقرار بالحقّ، وقیام الحجّ 

وإنّ إرسال الرّسل من البشر فیه حكم عدیدة، من أبرزها: حتى یكون الرّسول القدوة الحسنة  
ویستشعر  بإحساسهم، للنّاس، والمثال الذي یُحتذى به، وكذلك لمّا كان الرّسول من البشر، فإنّه یحسّ 

بشر تكریمًا للجنس البشريّ، وما اعتراض المشركین على معاناتهم، كما یُعدّ إرسال الرّسل من ال
إرسال الرّسل من البشر إلا نتیجة نظرة دونیّة إلى الإنسان، وتجاهل للقدرات التي وهبها االله تعالى له  

 ). Ahmad Haqqeyy, 2012, pp.147-148للاتّصال بالملأ الأعلى (

م الضّعفاء والفقراء بادي الرأي الذین لا یتثبّتون ردّ الثاني: ردّ على اتّهامهم إیّاه أنّ أتباعه هال
ینَ آمَنُواْ في الأمور بقوله: "وَیَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِ 

} وَیَا قَوْمِ مَن یَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ 29نَ{هِمْ وَلـَكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُو لاَقُو رَبِّ إِنَّهُممُّ 
حیث أشار إلى أنّه مبلّغ رسالة ربّه للنّاس جمیعًا، سواء كانوا   ،(Hud, 29-30)سورة تَذَكَّرُونَ" 

سواء في  سؤولیّة نحو الإیمان، والالتزام بشرائع االله تعالى، وكذلكواء في المأغنیاء أو فقراء، وأنّهم س
الجزاء عند ملاقاة ربّهم، وأنّ فروق الغنى والفقر، والشّرف والضّعف لا علاقة لها في التّكلیف، 

فإنّ  بالإضافة إلى أنّه لیس بطالب مال حتّى یقرّب إلیه الأغنیاء، ویطرد الفقراء، وأنّه لو فعل ذلك، 
 ).Al-Ameereyy, 2000, pp.82-83سیعاقبه، فمَن ینصره من عذاب وینجیه (االله 

ولمّا أظهر لهم نوح علیه السّلام أنّه یرید منهم الإیمان "انتقل إلى تقریبهم من النّظر في نزاهة  
ا  اه، فبماذ ما جاءهم به، وأنّه لا یرید نفعًا دنیوی�ا بأنّه لا یسألهم على ما جاء به مالاً یعطونه إیّ 

  ).Ibn Ashour, 2000, p.246یتهمونه حتّى یقطعون بكذبه" (

مالاً حتى یتفاوت الحال بسبب كون المستجیب فقیراً كما أنّه لا یطلب على تبلیغ دعوة الرسالة 
أو غنیاً، وإنّما أجره على هذه الطّاعة الشّاقة على ربّ العالمین، وإذا كان الأمر كذلك، فسواء كانوا  

 ).Al-Razee, 2000, p172ء لم یتفاوت الحال في ذلك (فقراء أو أغنیا



      إبراهیم "محمد خالد" برقان                                  المسائل العقدیّة في قصّة نوح علیه السّلام: عرضًا ودراسة

36 
 

السّلام ومَن آمن معه أيّ فضل من مال، وجاه،  الثاّلث: ردّ دعواهم أنّهم لم یروا له علیه الردّ 
نّ الدّنیا ، فعرّفهم أ(Hud, 31)سورة وخیرات بقوله: "وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَیْبَ" 

ئن االله  حسُن عمله، وكمُل إیمانه، كما أنّ خزا دار ابتلاء، وهي لیست للتفّضیل بالمال والخیرات لمن
 ,Al-Ameereyy, 2000تعالى لیست بیده حتّى یُفیض منها على مَن اتبّعه، وآمن برسالته (

p.83.( 

ضلاً علیهم، فجاء هو في  قال ابن عاشور: "فهم استدلوا على نفي نبُوّته بأنّهم لم یروا له ف
یكون قد ادّعى غیر  ضلاً غیر الوحي إلیه ...، ولذلك نفى أنجوابهم بالقول بالموجَب أنّه لم یدّع ف

ذلك،  واقتصر على بعض ما یتوهمونه من لوازم النبوءة، وهو أن یكون أغنى منهم، أو أن یعلم 
 ). Ibn' Ashour, 2000, p.248الأمور الغائبة، والقول بمعنى الدعوى" (

 لي  بقوله:" لا أدّعي أنّي أملك مالاً، ولا فخاطبهم علیه السّلام مجیبًا إیّاهم عن هذه الشّبهة 
غرض في المال، لا أخذاً ولا دفعاً، ولا أعلم الغیب حتى أصل به إلى ما أرید لنفسي، ولا أتباعي،  

واضع، ومَن كان هذا شأنه ولا أقول: إنّي ملك حتى أتعظّم بذلك علیكم، بل طریقي الخضوع والتّ 
راء والسلاطین،  فقراء والمساكین، ولا یطلب مجالسة الأموطریقه، فإنّه لا یستنكف عن مخالطة ال

وإنّما شأنه طلب الدّین، وسیرته مخالطة الخاضعین والخاشعین، فلمّا كانت طریقتي توجب مخالطة  
 ).Al-Razee, 2000, p.173الفقراء فكیف جعلتم ذلك عیبًا عليّ" (

 لام:المبحث الراّبع: الإشكالات العقدیّة في قصّة نوح علیه السّ 

اس، وهدایـــة لهـــم، فعصـــمهم عـــن  لام قـــدوة للنـــّ لقـــد أرســـل االله تعـــالى الأنبیـــاء والرّســـل علـــیهم الســـّ
 اقتراف المعاصي، وصانهم عن الوقوع في الشّهوات.

ة مـا یـوهم حـول عصـمة الأنبیـاء وقد نجد في نصوص القرآن الكریم أو الأحادیث النّبویّة الشّریف
رد في قصّة نوح علیه السّلام مـن إشـكالات عقدیـّة لا بـدّ مـن ما و  علیهم السّلام ومخالفتهم، ومن ذلك

 بیانها، والجواب عنها.

 المطلب الأول: دعاء نوح علیه السّلام على قومه:

وته إلا مَن قد  لقد مكث نوح علیه السّلام یدعو قومه تسعمائة وخمسین سنة، ولم یؤمن بدع
إلا تكذیبًا له، وإعراضًا عنه، وإصرارًا على  دادواآمن كما أوحى االله تعالى إلیه، حیث إنّهم لم یز 
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عنادهم، طالبین منه العذاب الذي حذّرهم منه، قال تعالى: "قَالُواْ یَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا 
ادِقِینَ" فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُ  السّلام ربّه جلّ   یه، فعندئذ دعا نوح عل(Hud, 32)سورة نتَ مِنَ الصَّ

وعلا أن یهلكهم، ولا یبقي منهم أحدًا، فقال تعالى على لسان نوح علیه السّلام: "وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَ 
 . (Nuh, 26)سورة تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّاراً" 

تعالى ذكر السبب نّ االله وإن قیل كیف صحّ أن یدعو نوح علیه السّلام على قومه، فیُجاب أ
" في ذلك  على لسان نوح علیه السّلام، فقال: "إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ یَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً 

 ).Al-Sa'dee, 2000, p.889ة محضة، لهم ولغیرهم (أي أنّ بقاءهم مفسد، (Nuh, 27)سورة 

واستقراء، فأمّا النّص یكمن في قوله تعالى: "وَأُوحِيَ إِلَى   سّلام ذلك نصًاوقد علم نوح علیه ال
، وأمّا (Hud, 36)سورة نُوحٍ أَنَّهُ لَن یُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ یَفْعَلُونَ" 

وجرّب أخلاقهم، وكان عامًا، فعرف طباعهم، الاستقراء، فهو أنّه لبث فیهم ألف سنة إلا خمسین 
یأخذ الرجل منهم ابنه إلیه، ویقول: احذر هذا، فإنّه كذّاب، وإنّ أبي أوصاني بمثل هذه الوصیة،  

علم نوح علیه السّلام )، فAl-Razee, 2000, p.130فیموت الكبیر، وینشأ الصغیر على ذلك (
فأغرقهم أجمعین، ونجّى نوحًا االله استجاب دعوته،  بذلك نتیجة أعمالهم، وبناء على ذلك لا جرم أنّ 

 ).    Al-Sa'dee, 2000, p.889ومَن آمن معه، واستجاب لدعوته (

 المطلب الثاني: طلب نوح علیه السّلام الشّفاعة لابنه:

أنّ نوحًا علیه السّلام طلب من االله تعالى الشّفاعة لابنه أخبر االله تعالى في القرآن الكریم 
النّجاة من العذاب الذي سینزله سبحانه على الكافرین من قومه علیه   ین دعا االله تعالى لهالكافر، ح

بَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْ  دَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ السّلام وهو الغرق، فقال تعالى: "وَنَادَى نُوحٌ رَّ
 .(Hud, 45)سورة  أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ" 

الإشكال بأنّ سؤال نوح علیه السّلام ربّه في نجاة ابنه إنّما هو سؤال  أجاب ابن كثیر عن هذا 
 استعلام، وكشف منه عن حال ولده الذي غرق، "فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي"، وقد وعدتني بنجاة

س االله تعالى علیه بأنّه لی  أهلي، ووعدك الحق الذي لا یخلف، فكیف غرق وأنت أحكم الحاكمین، فردّ 
 ,Ibn Katheerمن أهلك الذین وعدتك بنجاتهم؛ لأنّي إنّما وعدتك بنجاة مَن آمن مِن أهلك (

1994, p.545اصلة من أقوى )، فالعبرة بقرابة الدین لا بقرابة النسب، فلمّا كانت قرابة النسب هنا ح
"قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ  عالى:بأبلغ الألفاظ، وهو قوله تالوجوه، ولكن لمّا انتفت قرابة الدین نفاه االله تعالى 
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نَ  لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِ 
 .45dHu( Razee, 2000, p.3) -(Al ,(سورة  هِلِینَ"الْجَا

مْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِن كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ  تعالى: "حَتَّى إِذَا جَاء أَ لذلك قال االله 
، فكان هذا الولد  (Hud, 40)سورة  إِلاَّ قَلِیلٌْ "  وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ 

 ,Ibn Katheerأباه نبي االله نوحًا علیه السّلام (علیه القول بالغرق، لكفره، ومخالفته ممّن سبق 

1994, p.545.( 

"عصمة الأنبیاء" أنّ طلب نوح علیه السّلام الشّفاعة لابنه كان   وبیّن الرّازيّ في مدوّنته
یمان، لا یقال: فلم قال االله  "إنّا لا نسلّم أنّه دعا لابنه مطلقًا"، بل یشترط الإ الإیمان، فقال:مشروطًا ب

"فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"، وقال: "إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ"، وقال نوح: "إِنِّي  تعالى:
ن یكون نوح علیه  ؟ لأنّا نقول: یمتنع أ(Hud, 47)سورة لَیْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ" أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا 

م یقع ذلك منه، كما أنّ نبیّنا علیه الصّلاة والسّلام نهي عن الشّرك، السّلام نهي عن ذلك، وإن ل
لــــــــــم یقـــــــــــع ذلك منــــــــــــــه" وإن  ،(AzZumar, 65)سورة لقوله تعالى: "لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ" 

)Al-Razee, W.D, pp.21-22.( 

اتیح الغیب" إلى أنّ االله تعالى لمّا نزّه الأنبیاء علیهم السلام من  كما أشار الرّازيّ في تفسیره" مف
المعاصي وجب حمل سؤال نوح علیه السّلام على ترك الأفضل والأكمل، فلهذا السبب حصل  

ـــــــــــى: "إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ  اب، والأمر بالاستغفار، ولا یدل على ذلك ارتكاب الذنب، كما قال تعالالعت
، )rAnNas, 1-3(سورة الْفَتْحُ وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِى دِینِ اللَّهِ أَفْواجاً فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ" وَ 

ذنب یوجب الاستغفار، وقال  فمجيء نصر االله والفتح، ودخول النّاس في دین االله أفواجًا لیست ب
ولیس جمیعهم مذنبین، ، (Muhammad, 19)سورة مُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ" تعالى: "وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْ 

 ).Al-Razee, 2000, p.5فدلّ ذلك على أنّ الاستغفار قد یكون بسبب ترك الأفضل (

م، وطلبه الشّفاعة لابنه لا یُعدّ معصیة قادحة  ویتضح لنا ممّا تقدّم أنّ سؤال نوح علیه السّلا
 م، أو أنّه اقترف ذنبًا یستوجب عدم العصمة. في عصمته علیه السّلا
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  المطلب الثالث: بقاء امرأة نوح علیه السّلام على الكفر:

أة نوح علیه السّلام قد كانت كافرة، فلم تؤمن بدعوته، ولم تصدق  ورد في القرآن الكریم أنّ امر 
ذِینَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ  ى: "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّ ـــــــال تعالــــــــــــته، قبنبوّ 

ینَ"  النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِ لاَ ـــــــــــــلَ ادْخُ ــــــــــــــمَا مِنَ اللَّهِ شَیْئاً وَقِیعِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنْهُ 
 .(AtTahrim, 10)ورة ـــــــــــس

ونقل أبو حیّان الأندلسيّ إجماع المفسرین على أنّ خیانة امرأة نوح علیه السّلام هو كفرها، 
تفسیره  )، وهذا ما أشار إلیه السّعديّ فيAbu Hayyan, 2001, p.289وقولها: هو مجنون (

المراد بالخیانة، لا خیانة  ا، وهذا هو قائلاً:" فخانتاهما في الدین، بأن كانتا على غیر دین زوجیهم
النّسب والفراش، فإنّه ما بغت امرأة نبيّ قط، وما كان االله لیجعل امـــــــــــرأة أحـــــــــــد من أنبیائه بغیًا" 

)Al-Sa'dee, 2000, pp.874,785.( 

 یف جاز لنبيّ االله نوح علیه السّلام أن تكون امرأته كافرة؟وقد یقال ك

ك بالقول: إنّ الزواج بالكافر أو الكافرة لم یكن محرّمًا في الشّرائع جابة عن ذلویمكن الإ
السّابقة، بل كان مباحًا، یقول ابن تیمیة في هذا الإطار:" فاالله تعالى أباح للأنبیاء أن یتزوجوا كافرة، 

لاعن  للرجل أن ی البغيّ؛ لأنّ هذه تفسد مقصود النكاح بخلاف الكافرة، ولهذا أباح االلهولم یبح تزوج 
ــــــــــــا في ذلك من الضـــــــــرر علیه"  مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته، وأسقط عنه الحدّ بلعانه، لمـــ

)Ibn Taymiyyah, 1386 A.H, p.176 .( 

"الإیمان الأوسط"، فقال: "نكاح الكافرة قد یجوز في بعض وأكّد ابن تیمیة جواز ذلك في كتابه 
تنا نكاح بعض الأنواع وهنّ الكتابیات، وأمّا نكاح البغيّ فهو دِیَاثَة، وقد  وز في شریعالشرائع، ویج

صان االله الّنبيّ عن أن یكون دَیُّوثاً؛ ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحریم نكاح البغي 
 ).Ibn Taymiyyah, 1422 A.H, p.19حتى تتوب" (
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 الخاتمة:

 صول إلیها من خلال هذا البحث بما یأتي:یمكن تلخیص النّتائج التي تمّ الو 

لئن كان آدم علیه السّلام هو أوّل نبيّ ورسول بعثه االله تعالى علـى وجـه العمـوم، غیـر أنّ نـوح أولاً: 
  والأوثان.اس بعد أن عبدوا الأصنام تعالى إلى النّ رسول بعثه االله علیه السّلام هو أول 

لام دلا ة مـن خـلال حـواره مـع قومـه، وذلـك عنـدما ثانیًا: تناولت قصّة نوح علیـه السـّ ئـل توحیـد الرّبوبیـّ
ة االله تعـــالى، وقدرتـــه، وعظمتـــه، ونعمـــه علـــیهم فـــي الأنفـــس  ه أنظـــارهم إلـــى مظـــاهر ربوبیـــّ وجـــّ

 والآفاق.

ید الألوهیّة حین دعا قومـه إلـى عبـادة االله وحـده، وإفـراده تعـالى لسّلام على توحثالثاً: ركّز نوح علیه ا
 خضوع والطّاعة. بالعبادة، وال

لام، وأثبــت مــن خلالهــا  د االله تعــالى فــي العدیــد مــن الآیــات الكریمــة اصــطفاء نــوح علیــه الســّ ا: أكــّ رابعــً
اعنین مــن قومــه فــي نبوّنــه، والتــي تمثّل ــ ه ث فــي ثــلاث شــبهانبوّتــه، وردّ شــبهات الطــّ ت هــي: أنــّ

لام وأتباعـه علـیهم مـن  بشر مثلهم، وأنّ أتباعـه مـن أراذل القـوم، وأنّهـم لا یـرون لنـوح علیـه السـّ
 فضل، ثمّ أجاب عن تلك الشّبهات وردّها.

خامسًا: أنّ الأنبیاء علیهم السّلام معصومون من المعاصي، وأنّه لا یوجد ما قد یتوهم من وقوع نوح 
ا دعا على قومه، وعندما طلب من االله تعالى الشّفاعة لابنه الكافر، م في الخطأ لمّ علیه السّلا
 ه كافرة، وأنّ ذلك لا یقدح في عصمته علیه السّلام.وكون امرأت
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